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أهم نظريات  و  من أقدم  إجراء تحليل نقدي لنظرية القوة في العلاقات الدولية باعتبارها تهدف هذه الدراســــــــــة إلى 
ــتوي  على العلاقات الدولية وأكثرها إثارة للجدل ــول  الدراســـــــة والتطبيقي. ومن ثم، تعرض  ين النظري المســـــ لأصـــــ

ــة بنظرية  الاو   ل تناول المنهجيةنظرية القوة وأدبياتها من خلا ــية الخاصـ ــية والمقولات الأســـاسـ ــياسـ فتراضـــات السـ
عدة جوانب مثل المفاهيم   من حيث  القوة  ظريةإلى تقديم رؤية تحليلية نقدية لن  الدراســة  تنتقل  عليه، وبناءً  .القوة

 العلاقات الدولية. مدى ترابط مقولاتها الأســــاســــية وملائمتها لفهم وتحليل تطور مســــارو   والمحتوى المضــــموني
ــة إلى أنــه بــالرغم من الاوتخ نتقــادات المريرة التي واجهــت نظريــة القوة من عــدد من المنظورات  لص الــدراســـــــــــــ

تتمتع بقـدر كبير من التمـاســــــــــــــك والحيويـة    ظريـة لا تزالالفكريـة المختلفـة في حقـل العلاقـات الـدوليـة، إلا أن الن
تتمتع بقدرتها الخاصـــــة على    أيضـــــا  العلاقات الدولية، ولا تزال ي والتطبيقي فيوالتواجد على المســـــتويين النظر 

وتشــكيل رؤية شــاملة  العلاقات الدولية فهم معطيات  و تفســير كثير من الأحداث الســياســية على الســاحة الدولية 
 لمختلف أبعادها.
 حة القومية: نظرية القوة، العلاقات الدولية، المنظور الواقعي، الصراع الدولي، المصلالكلمات الدالة

Abstract: 

 

This article seeks to critically analyze power theory as one of the oldest and most 

important, yet controversial, theories of international relations ever since the 

development of the academic discipline in the interwar period. Towards that end, the 

article starts by delineating the foundations of power theory by highlighting its 

methodology, core assumptions and political statements. It then moves to critically 

evaluate the theory by highlighting the main criticisms with respect to its informative 
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content, its empirical adequacy, as well as its relevance to the understanding of 

contemporary international politics. The article contends that despite the harsh 

criticisms power theory has received from a number of contending theoretical 

paradigms within the field of international relations, it still occupies a pivotal role in 

the field at the theoretical and empirical levels, and offers a useful lens through 

which scholars can explain and analyze many of the latest developments in 

international politics.  

Keywords: Power Theory, International Relations, Realist Paradigm, International 

Conflict, National Interest    

 

 مقدمة
 

ــبق تاريخيً  ــوله علم العلاقات الدولية فيا  يعد المنظور الواقعي هو المنظور الأســـــــ أفكار  في، ويمكن تتبع أصـــــــ
بعـد الحرب العـالميـة الأولى في مواجهـة المنظور    ابلاد الاغريق، ولكنـه بـدأ في التبلور تـدريجي ـً  فيثيوديســــــــــــــس  

 شـــــكل منظور فكري في  فيياســـــي، ثم تكامل الســـــالمثالي الذي ظهر في نفس الفترة على الصـــــعيدين الفكري و 
بول،   هيـدليمورجنثـاو، و هـانز د عـدد من المفكرين مثـل  الحرب العـالميـة الثـانيـة مبـاشــــــــــــــرة على يـ  د مـا بعـحقبـة 

دارســـــــي العلاقات ، كما يطلق عليه بعض هذا المنظور باســـــــم المنظور الواقعيويعرف   ومارتن وايت وغيرهم.
، وعلى أنصــاره مســمى الواقعيين أو التقليديين.  أو "المنظور التقليدي"  لدولية"مســمى "منظور الفوضــى ا الدولية

عدد  تجت وأن ،على دراســـــــة العلاقات الدولية  رؤية فكرية متكاملة أثرت تأثيرًا جوهريًاوقد مثل المنظور الواقعي 
نظريـة    . وتعـد القوةلعـل من أهمهـا نظريـة   من النظريـات العلميـة لتفســــــــــــــير أنمـاط مختلفـة من العلاقـات الـدوليـة،

هـذه النظريـة الامتـداد المنطقي  بـل وتعتبر    علاقـات الـدوليـة،لل  المعرفي  حقـلالالنظريـات في    وأهم  القوة من أقـدم
العلاقــات الــدوليــة لا تميز بين المنظور الواقعي   أدبيــات في    ، لــدرجــة أن كثيرًا من الكتــابــات الواقعي  لمنظورل

ــم النظرية الواقعيةايرة  على الأخ  اوتطلق أحيانً   ونظرية القوة، هما أهم    هانز مورجنثاوادوارد كار و ويعتبر   1.ســـــــ
  ، وســـــبايكمان،وأورجانســـــكي رايت،  كوينســـــي  وتلاهما أســـــماء مهمة أخرى مثل  ،القوة  نظريةمن وضـــــع أســـــس 

         .2وغيرهم ومودلسكي
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ــة إلى تقـديم تحليـل نقـدي لنظريـة القوة في حقـل العلاقـات  من خلال تنـاول    الـدوليـة  تهـدف هـذه الـدراســــــــــــ
ا من حيث ا وعمليً لى تقييم النظرية فكريً ضـــافة إمقولات الأســـاســـية الخاصـــة بها، بالإفتراضـــات الســـياســـية والالا

، تنقسـم الدراسـة إلى قسـمين  عليه  بناءً و مدى ترابط مقولاتها الأسـاسـية وملائمتها لفهم وتحليل العلاقات الدولية.  
ــم الأول، تتناول الدر  ــيين. في القســ ــية والمقولات رئيســ ــياســ ــيات الســ اســــة نظرية القوة من حيث المنهجية والفرضــ

ســـــــــتعراض أهم  ا لنظرية القوة من خلال ا شـــــــــاملًا يمً في القســـــــــم الثاني، تقدم الدراســـــــــة تقيو الرئيســـــــــية للنظرية. 
  منالانتقـادات التي انطلقـت    ســــــــــــــواءً   ،علاقـات الـدوليـةلل  الحقـل الأكـاديميادات التي وجهـت للنظريـة في  نتقـالا

 إطـار  داخـلتقع   جـانـب نظريـات  منتلـك التي تبلورت أو ،  المنظور الواقعي  ســــــــــــــيـاق  خـارجتقع  جـانـب نظريـات 
 نظرية القوة. انبثقت عنه وهو المنظور الفكري الذي، المنظور الواقعي نفسه

 

 فتراضات والمقولات الرئيسية نظرية القوة: المنهجية والا
 

صـياغة فرضـياتها ومقولاتها السـياسـية. المنهج الأول هو منهج    عتمدت نظرية القوة على منهجين أسـاسـيين فيا 
عنصـر مسـاعد في التحليل السـياسـي  كالتاريخ السـياسـي، وهو المنهج الذي يعتمد على دراسـة الأمثلة التاريخية  

 للتجريب يمثل مجالاً التاريخ  أن  نظرية القوة   اعتبر أنصـار فقد ثبات أو نفي فرضـيات النظرية محل الدراسـة. لإ
ــاعـد  ا مـا لجـأ إلى تـاريخ العلاقـات الـدوليـة من  مورجنثـاو كثيرً هـانز على بنـاء نظريـة في العلاقـات الـدوليـة. ف  يســــــــــــ

و منهج الفكر . المنهج الثاني هالنظرية  أحداث كبرى كالصـــــــــراعات والتحالفات الدولية لإثبات صـــــــــحة مقولاته
اق افتراضـات ولإثبات  من الفلاسـفة لاشـتق  نظرية القوة على الفكر السـياسـي لعدد  السـياسـي، حيث اعتمد أنصـار

فكرهما بمثابة    ، حيث يعد نيكولو ماكيافيليإلى فكر توماس هوبز و  قد لجأ أنصار نظرية القوةف  صحة النظرية.
ا فيما يتعلق  ســفي الســياســي الذي اســتندت عليه الاالجذر الفل فتراضــات والمقولات الســياســية للنظرية، وخصــوصــً

لقت نظرية  على هذين المنهجين، انط  بناءً وسـعي الإنسـان أو السـياسـي لتعظيم القوة. و  بتحليل الطبيعة البشـرية
 فتراضات تتعلق بالطبيعة البشرية وطبيعة العلاقات الدولية. االقوة من عدة 

تتمثل في المفهوم الهوبزي للطبيعة البشـــــــــرية، نســـــــــبة إلى المفكر الانجليزي توماس   الفرضـــــــــية الأولى
ــائمة  هوبز. حيث تنطلق نظ عة وإلى لى تلك الطبيللطبيعة البشــــــرية تشــــــبه نظره هوبز إرية القوة من نظرة متشــــ

تتســـم بالصـــراع الدائم وأنها بمثابة حرب الجميع ضـــد الجميع. فالإنســـان كائن أناني،   حالة الطبيعة الأولى التي
ــرا  من   –العلاقات الدولية   نع الدائم من أجل البقاء. وبالتالي فإوعدواني، ومحب لذاته، وهو في حالة من الصــ
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انعكاس لهذا المفهوم، حيث تنطلق النظرية من افتراض أن العلاقات  هي  –نظرية القوة أنصـــــــــــــار  وجهة نظر  
ــً  تتســــــــــــــم    ، وهو مـا يعني أنهـاغرار حـالـة الطبيعـة الأولىعلى  ا  الـدوليـة هي علاقـات ذات طـابع هوبزي أيضــــــــــــ

 بالفوضى وتعارض المصالح والصراع الدائم بين الدول. 
ــة الثانية نظرية القوة من أن الســـلوك   تتمثل في مركزية دور الدولة في العلاقات الدولية. تنطلق  الفرضـ

لى التعبير  تنزع إنســــــان ذاته وليس من قوى خارجية، وأن هذه الطبيعة البشــــــرية  لإالعدواني نابع من ا  البشــــــري 
، يلزم تفويض  ســلطة الدولة. ومن ثم  بطها من خلال الســلطة الحاكمة، وهيلم يتم ضــ عن مكوناتها الشــريرة ما

ب المجتمع، ومن واج للحفاظ على الســــــــــلم والأمن في  ،ابل والعنف أحيانً  ،ســــــــــتعمال القوةاحتكار االدولة حق  
يحـدث ذلـك، يلزم أن   يعيش في حـالـة من الأمن. ولكيذا كـان للمجتمع أن الفرد أن يطيع الســــــــــــــلطـة الحـاكمـة إ

، فـإن  ومن ثم عـداهـا من الهيئـات.  هيئـة واحـدة لاتخـاذ القرار تجـب مـاســــــــــــــتعمـال العنف احتكـار ايمـارس عمليـة  
حتكارها  افالدولة، بحكم  ا.  العلاقات الدولية أيضـً  الحياة السـياسـية الداخلية وفي في  دور الدولة هو دور محوري 

ها  لأدوات القهر الســــــياســــــي والقوة العســــــكرية، تســــــتطيع أن تتحكم في أي وحدة ســــــياســــــية داخل الدولة، كما أن
تسـتطيع التأثير بقوة في أي وحدة دولية تعددية، كالمنظمة الدولية. ومن هنا تصـبح الدولة في نظرية القوة هي  

عداها من الوحدات، كالمنظمات الدولية والجماعات السـياسـية الداخلية،  الوحدة الرئيسـة في النظام الدولي، وما
 3لا أهمية له في السياقات الدولية.

رادة واحدة يمكن تبينها. صــــحيح أن هناك ثمة تمايزات  هي أن الدولة كائن موحد له إ  الفرضــــية الثالثة
الدولة حول  ا حالة من التوافق فيجتماعية المختلفة، ولكن هناك دائمً لدولة بين مكوناتها الســـياســـية والاداخل ا

  اهتمامً ا ظرية القوة ، لا تعطي نيحرك ســــــــــــــلوك الدولة. ومن ثم  القومية، وأن هذا التوافق هو الذيالمصــــــــــــــلحة  
للتفاوتات بين الحكومة والمعارضــة، وبين الأحزاب والقوى الســياســية، أو بين مختلف أجنحة الســلطة الرســمية. 

كيان مســتقل عن المجتمع ولديها القدرة على صــياغة المصــلحة القومية وتحقيقها  هي  بمعنى آخر، فإن الدولة  
   4والنخب السياسية المؤثرة داخل المجتمع.بشكل مستقل عن أهداف واستراتيجيات الجماعات 

فصـل السـياسـة  تتمثل في المفهوم الماكيافيلي الخاص بأولية القوة على الحق وضـرورة   الفرضـية الرابعة
عن الـدين والأخلاق، إذ يرى مـاكيـافيلي أن الحـاكم يجـب أن يعتمـد على معـايير أخلاقيـة تختلف عن تلـك التي  

تنطلق نظرية القوة من تعدد جوانب الطبيعة  ومن ثم، ضـمان أمن الدولة وبقائها.   يتبناها الفرد العادي من أجل
تلك الطبيعة، وأنه   فيالسياسي والجوانب الأخلاقية والدينية والاجتماعية    وإمكانية الفصل بين الجانب   البشرية،
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تفترض نظرية    ،عليه  لا علاقة لها بالأخلاق. وبناءً   من الممكن أن يســعى الإنســان إلى تحقيق أهداف ســياســية
دوافعه يمكن تطوير نظرية للســـــــلوك الإنســـــــاني تدور حول مفهوم الإنســـــــان الســـــــياســـــــي الذي تحركه  القوة أنه

في شـــيء، مثل الحال في علم    ان غير الســـياســـي فلا يعني النظريةأما الإنســـ  ومصـــالحه الســـياســـية بالأســـاس،
 5.الإنسان الاقتصادي مفهوم الاقتصاد الذي يبني نظريته على

وك الســياســي للدولة ن الســلفإ الإنســان كائن عقلاني، وبالتاليالعقلانية. فتتمثل في  الفرضــية الخامســة
ــلوك عقلاني ــيد( تحدد   هو سـ ــاس قاعدة حســـاب المنافع/)رشـ يجب أن   الخســـائر أو العائد/التكلفة، ولاه في الأسـ

ة لصــــانع القرار. فكل دولة تتصــــرف  البيئة النفســــي الخصــــائص الشــــخصــــية أو  ا بالدوافع الذاتية أويكون مرتبطً 
ا من منطلق الحســـــــــاب العقلاني الموضـــــــــوعي للمنافع والخســـــــــائر في تحقيق الأهداف، وهو ما يتمثل في دائمً 

كـائن موحـد  ذن فـالـدولـة هيلوصــــــــــــــول لهـذه الأهـداف. إاختيـار الأدوات أو البـدائـل الأقـل تكلفـة والأكثر منفعـة ل
خبة صـــــــنع القرار على المصـــــــلحة القومية وأدوات تحقيقها، ورشـــــــيد  ن فيموحد بمعنى أن ثمة اتفاق   ؛ورشـــــــيد 

  6ا للمنافع.بمعنى أن النخب الحاكمة تتخذ القرار الأكثر تعظيمً 
للدول.  ا عن العلاقات الداخليةوهريً ا جختلافً اختلاف العلاقات الدولية  اتتمثل في  الفرضــــية الســــادســــة

تحـدث للـدول. فـالعلاقـات الأخيرة   لـدوليـة والعلاقـات الـداخليـةفنظريـة القوة ترفض عقـد أي قيـاس بين العلاقـات ا
أما العلاقات  .ضـــــائي ملزم للجميعفي إطار تحكمه ســـــلطة وســـــيادة الدولة، أي في إطار تشـــــريعي وتنفيذي وق

فالنظام الدولي هو في الأســـــــاس نظام يتســـــــم   ،تتميز بغياب أي ســـــــلطة عليا فوق الدول. ومن ثم الدولية فإنها
(، وبذلك يفترض الواقعيون، وعلى رأســهم أنصــار نظرية القوة، أن الفوضــى الدولية هي  Anarchyبالفوضــى )

ــبيل المثال، يرى هدلي بول ــية في الحياة   نقطة البداية في فهم العلاقات الدولية. فعلى ســـ ــاســـ أن "الحقيقة الأســـ
جود أي ســــــــــــــلطـة عليـا".  عتراف بـالفوضــــــــــــــى الـدوليـة، بمعنى عـدم و ونقطـة البـدايـة في تحليلهـا هي الا  الـدوليـة،

علاقاتها   ن الدول ذات الســـــــيادة فيالدولة لحكومة مشـــــــتركة، فإ فرد في ويضـــــــيف بول أنه "بينما يخضـــــــع كل
 قطة البدء فيالحياة الدولية ون لمثل تلك الحكومة. هذه الفوضـــى هي الحقيقة المركزية في  المتبادلة لا تخضـــع

لا    مجموعة من الدول ذات الســـــــيادة التيفي الأســـــــاس  ومن ثم، فالنظام الدولي هو    7التنظير بخصـــــــوصـــــــها".
 ستمرار حالة الصراع بين الدول بشكل دائم.اذلك بالضرورة إلى  سلطتها، ويؤديبسلطة عليا تفوق  فتعتر 

يقصــــد بالمصــــلحة بشــــكل عام المنفعة،  و ترى أن لكل دولة مصــــلحة قومية محددة.    الفرضــــية الســــابعة
تيجة حدث ما، ويعتبر البحث عن المصــــــــــــــالح أحد المحركات أو الحوافز والتي يمكن أن تتحقق من قرار أو ن
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الأســـاســـية للنشـــاط الإنســـاني، وما ينطبق على الإنســـان الفرد ينطبق على التجمعات بأشـــكالها المختلفة ومنها  
  ، كما أنها قد تكون اخارجيً   لتحرك الدولة  الح القومية حافزًاحيث تشـــــــــكل المصـــــــــ  ،الدول أو المجموعات الدولية

رى مورجنثاو أن الدول في هذا الســــــياق، يارجية للدولة.  تجاهات الســــــياســــــة الخبمثابة القوة الدافعة والمحددة لا
ــعي دائمًا ــالحها القومية تسـ ــلحة هي  ،إلى تحقيق وحماية مصـ المقياس الدائم الذي يمكن على   ويعتبر أن المصـ

  :القومية للدولة إلى عدة أشــكال هي  حةالمصــل  م وتوجيه العمل الســياســي. كذلك يصــنف مورجنثاوتقوي هأســاســ
ية وهويتها  والتي تشـــــــــــــمل حماية إقليم الدولة وســـــــــــــكانها والحفاظ على وحدتها الجغراف ،المصـــــــــــــالح الأولية)أ(  

المصــالح التي لا تنتمي إلى الفئة الســابقة ولكنها تســهم فيها    وهي  ،المصــالح الثانويةالســياســية والثقافية، )ب(  
خلال   يًاتلك المصــالح الثابتة نســب  وهي ،المصــالح الدائمةن يعيشــون خارج بلدهم، )ت( اطنين الذيكحماية المو 

ــالح المتغيرة، وهيفترات طويلة من الزمن، )ث(  ــالح التي تعتبرها الد  المصـــ ــلحة قومية فيتلك المصـــ  ولة مصـــ
خارجية لدولة الســـــــــياســـــــــة ال وهي تمثل نوعًا من المبادئ أو التوجهات في ،المصـــــــــالح العامةفترة معينة، )ج( 

ــالح الخاصـــــــــــة )ح(  معينة، ــالح وهي ،المصـــــــــ الزمان  العامة وتكون محددة بشـــــــــــكل دقيق في  تنبع من المصـــــــــ
ــانع    ،ومن ثم 8والمكان. ــلحة القومية تتعلق بالدولة ككل، ولا تتعلق بصـــــ ــة أو بجزء من أجزاء فالمصـــــ ــياســـــ الســـــ

 .الإقليميالدولة وتكاملها وهي عبارة عن مجموعة الأهداف والغايات التي ترتبط بكيان   الدولة،
هي إمكانية معرفة ماهية المصــــــلحة القومية. تنطلق نظرية القوة من إمكانية تعريف    الفرضــــــية الثامنة

إنما هي عنصـر ثابت نسـبيًا،  و متغيرًا، أو مرتبطًا بصـانع القرار،    المصـلحة القومية، فهي ليسـت عنصـرًا وتحديد 
  نظرية التحليل. هذا بعكس قرار الســــــياســــــي أو النظام الحاكمصــــــرف النظر عن تغير صــــــانع اليمكن تحديده ب

ما يعتبره صـــــانع القرار الســـــياســـــي أنه كذلك،   والتي ترى أن المصـــــلحة القومية هي ،للعلاقات الدولية  النفســـــي
وتســمح بالتالي بتدخل العوامل غير العقلانية مثل الدوافع الذاتية والخصــائص الشــخصــية والبيئة النفســية للقائد 

ياســــي في تحديد المصــــلحة القومية، وتنظر إلى الإدراك وســــوء الإدراك في العلاقات الدولية باعتبارهما لا  الســــ
يؤديان إلى إيجاد مصلحة قومية ثابتة أو دائمة، فالمصلحة القومية في هذه الحالة مرتبطة بشخص معين. أما 

ا والمســـتقلة عن  القومية الموجودة ســـلفً   فهي ترى أن القائد الســـياســـي يتصـــرف بناءً على المصـــلحة، نظرية القوة
ــه ــتمر رغم تغيره(. وبناءً )كانت موجودة    شــــخصــ ــتســ ــلوك   قبله، وســ عليه، تفترض نظرية القوة إمكانية التنبؤ بســ

على معطيات    يتصـرف بناءً   لسـياسـي الخارجي؛ فالقائد السـياسـيالدولة بصـرف النظر عن تغير صـانع القرار ا
 ا عن رؤيته الشخصية لحدود هذه المصلحة.موضوعية للمصلحة القومية بعيدً 
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ــار نظ  نطلقفي هذا الإطار، ي ــيات   على  بناءً   ،رية القوةأنصـــ ــرية والع فرضـــ قلانية والدولة الطبيعة البشـــ
هي أن   المقولـة الأولىالعلاقـات الـدوليـة.    حقـل  فيبير عن أربع مقولات رئيســـــــــــــــة  للتع  ،والمصــــــــــــــلحـة القوميـة

ة من الصـراع بين الدول للحصـول على مصـادر القوة. فالدول في علاقاتها  العلاقات الدولية تمثل عملية مسـتمر 
ا" كونها لا تخضـــــــع  ولا تســـــــتطيع أن تشـــــــكل "مجتمعً   ،قواعد قانونية أو أخلاقية  ةببعضـــــــها البعض لا تتقيد بأي

فإن    ،إلى جعل الصــراع هو الســمة الأســاســية للعلاقات بين الدول. ومن ثم مرالأ هذايؤدي   9لســلطة مشــتركة.
طلق جون  ولذلك أ يمكن أن يكســـــــــب فيها الطرفان معًا.  العلاقات الدولية هي في الأســـــــــاس مباراة صـــــــــفرية لا

( لأنه ينظر إلى العلاقات  Billiard Ball Modelكرات البلياردو )  اســــــم نموذج الواقعي  المنظور بيرتون على
ــتمرار.  )أي الدول(  ن كرات البلياردوالدولية كمجموعة م ــادمة باســــــ صــــــــحيح ان هنالك ثمة أشــــــــكال    10المتصــــــ

 ، ولكن تلك الأشكال تتبع فقط حينما تخدم مصالح الدولة القومية.الدوليللتعاون 
تتمثل في أن قوة الدولة هي المتغير الرئيسي في فهم سلوكها في النظام الدولي. فالقوة،   المقولة الثانية

ــكل الدافع الرئيســــــي   ــياســــــي تقوم به  إلى الهيمنة والهد في نظر هانز مورجنثاو، تشــــ ــر لكل إجراء ســــ ف المباشــــ
ــة الدولية. ــياســـ ــتطيع تحقيقه  الدول  و  الدولة، وهي جوهر الســـ ــاس ما تســـ داخل النظام الدولي تتصـــــرف على أســـ

ا في  مؤثرً المعـايير الأخلاقيـة لا تمثـل عـاملًا بـالقوة المـاديـة بصــــــــــــــرف النظر عن النـاحيـة الأخلاقيـة، حيـث أن  
  للتعارض الحتمي بين المعايير الأخلاقية ومتطلبات العمل الســياســي الناجح.ا  تحديد وتوجيه ســلوك الدولة نظرً 

فر عوامل القوة لدى كل دولة هو بمثابة مطلب أسـاسـي وهدف تسـعى له كل دولة، افإن تو   ،ذلك إلى  بالإضـافة
بحكم  ن جميع الدول،  إما تمتلكه من القوة. كذلك ف حيث أن تحقيق المصـــــــــلحة القومية لكل دولة يرتبط بمقدار

مقـدراتهـا الـذاتيـة في مواجهـة على    والاعتمـاد لـدولي، تســــــــــــــعى إلى تعظيم قوتهـا  الطبيعـة الفوضــــــــــــــويـة للنظـام ا
 االآخرين. وترى نظرية القوة أن تعظيم القوة ليس وســيلة للوصــول إلى غاية فحســب، بل هو غاية في حد ذاته

وضـــوية للنظام الدولي وليس نتيجة لطبيعة  الســـعي إلى تعظيم القوة هو نتيجة حتمية للطبيعة الفأن    أي  ا،أيضـــً 
، فإن الســـياســـة الخارجية الناجحة هي التي تؤدي إلى الإطارفي هذا   11نظام الدولة أو للتكوين الســـياســـي لها.

تعظيم قوة الدولة وركائزها والعكس صــــــحيح، فإذا لم تنجح الســــــياســــــة الخارجية للدولة في تعظيم قوتها في كل 
 سياسة فاشلة أو غير فعالة.إذن بمثابة ا المجالات، فيمكن اعتباره

الموارد الطبيعية والبشـــــــــرية، وبالتالي    ، أيقليم الدولةأن مصـــــــــادر القوة تكمن في إهي    المقولة الثالثة
ا إلى التوســـــــــع  إقليميجب على القائد الســـــــــياســـــــــي أن يســـــــــعى ليس فقط إلى الحفاظ على   الدولة، ولكن أيضـــــــــً
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ن التوســع الإقليمي يمثل أداة فإ  ،الآخرون على حســابها. بعبارة أخرى   توســعجي، فإذا لم تتوســع الدولة ســيالخار 
 تأتي القوة العسـكرية أولاً حيث ثمة ترتيب لأهمية عناصـر القوة، فإن هناك    ،لتعظيم قوة الدولة. في هذا الإطار

 دث صــدام ســواءً يح أن   أو عاجلًا أهم شــكل من اشــكال القوة، لأنه في أي تفاعل دولي لابد إن آجلًا   باعتبارها
ــع. ــع أو منع التوســــ ــم   في حالة التوســــ ــم في حســــ ــكرية باعتبارها العامل الحاســــ نتائج  وهنا ينظر إلى القوة العســــ

فإن توزيع القوة العســــكرية بين الدول هو أهم محدد للتفاعلات الدولية، وبالتالي    ،الدولي. بعبارة أخرى   الصــــراع
، وبالذات إذا ارتبط بالصــــــــــدام. ومن ثم، فإن ميزان القوة ت لاالتفاع هذه  فهو العامل الحاســــــــــم في تحديد نتائج

 في فهم نتيجة التفاعل الدولي. امحوريً  ايعتبر مفهومً 
أنصــــــــــــــار ر والاســــــــــــــتمرار في النظـام الدولي، حيـث يرى  يهي محـدودية احتمـالات التغي  المقولة الرابعـة

شــــــــــبه   الدولية  فالأوضــــــــــاع  محدودة.الدولي    ر في العلاقات الدولية وفي النظاميالقوة أن احتمالات التغي  نظرية
وهذا يعني أن الدول سـتسـتمر ويسـتمر سـعيها لتعظيم قوتها، وسـيسـتمر الصـراع    ،إن لم تكن دائمة نسـبيًا ،دائمة

الدولي الناتج عن التفاعلات بينها. وبالتالي، تتنبأ نظرية القوة بأن هذه الأوضـــاع الأســـاســـية في النظام الدولي  
هي  و ودائمة. وتضـــــــــيف نظرية القوة أن النظام الدولي يتحول أو يتغير في حالة واحدة،  هي أوضـــــــــاع طبيعية  

ســـــــيطرة دولة واحدة على النظام الدولي كله، وهو أمر مســـــــتحيل في جوهره لأن ســـــــعي دولة إلى تعظيم قوتها 
واحدة في للســيطرة على النظام الدولي كله يؤدي إلى تكتل ســائر الدول ضــدها. وحتى مع افتراض نجاح دولة 

ر في النظام الدولي إلا من الناحية الشكلية كما يالسيطرة على النظام الدولي بأسره، فإن ذلك لن يؤدي إلى تغي
ا، فإن ذلك يمكن أن يشـــير لتغير  يرى بعض أنصـــار نظرية القوة. ولو كانت ثمة حكومة عالمية واحدة افتراضـــً 

من حروب وصراعات دولية إلى أخرى    فقط  ستتحول  حيث ،  ئهاطبيعة الحروب والصراعات دون أن يعني انتها
 أهلية داخلية، وسوف يستمر سعي الدول إلى تعظيم قوتها. 

 

 تقييم نظرية القوة 
 

على المســــــــــــــتوى    العلاقـات الـدوليـة ســــــــــــــواءً  حقـل تمتعـت بهـا نظريـة القوة في بـالرغم من المكـانـة المحوريـة التي
المهمة فيما يتعلق بفرضــياتها    الانتقادات  قد واجهت عدد من  ة، إلا أن النظرييالســياســ  المســتوى   أوالأكاديمي  

ــيم هذه   ومنظور تناولها للعلاقات الدولية. ــيتين:  الانتقادات ويمكن تقســـــ المجموعة الأولى   إلى مجموعتين رئيســـــ
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ــمل   ــياق المنظور الواقعيإالموجهة   الانتقادات تشـــــ ــمل  لى نظرية القوة من خارج ســـــ ، أما المجموعة الثانية فتشـــــ
 الموجهة إلى نظرية القوة من جانب نظريات أخرى تندرج تحت مظلة المنظور الواقعي نفسه.  نتقادات الا
 

 من خارج سياق المنظور الواقعي:   الانتقادات-1
الدولية. لعل  في حقل العلاقات  من خارج إطار المنظور الواقعي  الانتقادات تعرضت نظرية القوة إلى عدد من  

ــار هذا لعقلانية فا  افتراض أولها هو عدم دقة   ــحيح أن   الانتقاد ي النظرية، حيث يرى أنصــــــــ أنه ليس من الصــــــــ
ا بشــــــــــــــكـل   المتمثلـة في الـدوافع الـذاتيـة و  ،عقلاني. فـالعوامـل غير العقلانيـةالبشــــــــــــــر )والـدول( تتصــــــــــــــرف دائمـً

ــياســـــي ــية للقائد الســـ ــائص الشـــــخصـــ ــتمل عليه من عقائد ونســـــق عقيدي وإدراك  والخصـــ ــية بما تشـــ وبيئته النفســـ
هذا صـــبح أحيانًا أســـاس ، بل وتللدولة  لها تأثير على الســـلوك الســـياســـي الخارجي ، هي كلها عواملرات وتصـــو 

فبينما تعتبر نظرية القوة أن  نفســي في العلاقات الدولية.قدمته بالأســاس نظرية التحليل ال  الانتقاد الســلوك. هذا 
ــتثناءات وأن  تمثل  أشـــــكال الســـــلوك غير العقلاني ــياســـــي   بيئة واحدة  هي  البيئة الموضـــــوعية اســـ وأن القائد الســـ

بين البيئة الموضـوعية والبيئة النفسـية، وترى أن الأخيرة    التحليل النفسـي  ةتميز مدرسـصـحيحة،    يفهمها بطريقة
البيئة    تمثل المتغير الذي تؤثر من خلاله البيئة الموضوعية على السياسة الخارجية للدول، بمعنى أن متغيرات 

.  ا ا معينً ها القائد السـياسـي إدراكً لا تؤثر في السـياسـة الخارجية إلا إذا أدرك –ا القوة ومن ضـمنه  –الموضـوعية 
تلك الخاصــة   وبالتالي يجب النظر إلى كيفية فهم وإدراك القائد الســياســي لعامل القوة والمقدرات المتاحة، ســواءً 

ــلوك الدولة   ــة تأثير القوة على ســـ ــة بالدول الأخرى، في دراســـ وقد برهنت    12في البيئة الدولية.بدولته أو الخاصـــ
ــية  تلعبه العوامل    الذي على الدور المحوري   ٢٠٢٢في فبراير  الأوكرانية الأخيرة التي اندلعت    –الحرب الروســــ

  ، بعكس ما تتصـور الرؤية التقليدية الخاصـة بنظرية القوة. فالرئيسالعلاقات الدولية في الرشـيدة( )غيرالنفسـية  
دارته للأزمة مع روسيا، حيث أظهرت غياب السلوك العقلاني الرشيد في إا لل نموذجً الأوكراني زيلينسكي قد مث

ا على اســــــتفزاز روســــــيا في منطقة نفوذها الاســــــتراتيجي وإطالة أمد ا واضــــــحً أوكرانيا منذ بداية الأزمة تصــــــميمً 
ــيا لوقف    عقلانيرغم أن الحســــــــاب ال  ، وذلكالنار إطلاقالحرب وعدم الدخول في مفاوضــــــــات جادة مع روســــــ

هذا الســــلوك لأن توازن القوى الشــــامل لم يكن لصــــالح أوكرانيا في هذه الأزمة.   اتخاذ الرشــــيد كان يتطلب عدم  
قوة عظمى نووية مثل روســـــــيا، فقد أظهر الغرب فبالإضـــــــافة إلى الخلل الشـــــــديد في ميزان القوة بين أوكرانيا و 
ــتراتيجي ــتعداده لمد أوكرانيا بأســـلحة هجومية اسـ ــية الدخول في مواجهة عســـكرية مباشـــرة مع  كذلك عدم اسـ ة خشـ
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ــيا تفوقً  ــيا، وهو ما أعطى لروســـ ــاحقً روســـ  في البنية التحتية  ا هائلًا ا في الحرب على أوكرانيا ونتج عنه دمارً ا ســـ
 تشريد ملايين من السكان.   بالإضافة إلىالعسكرية والمدنية في البلاد، 

حديات البيئة الخارجية المتمثلة في عدم اليقين في ضـــــــــــــافة إلى العوامل النفســـــــــــــية الداخلية، فإن تبالإ
ــيد ا كبيرً ا ما تمثل عائقً العلاقات الدولية غالبً  ــر محمد الســ ــانع القرار. ويفســ ــلوك العقلاني لصــ ــألة الســ ا أمام مســ

في ضــــوء ثلاث خصــــائص  مســــألة عدم اليقين في العلاقات الدولية  تحليل الســــياســــة الخارجيةســــليم في كتابه  
لبيئة الدولية، وهي )أ( غموض البيئة الدولية، حيث يصـــــــــعب على صـــــــــانع القرار في أي دولة رئيســـــــــة تميز ا

الحصـول على معلومات كاملة أو مؤكدة عن أهداف واسـتراتيجيات وسـلوكيات الوحدات الدولية الأخرى الكائنة  
ــية  الدوليالنســـــق  في ــغوط النفســـ ــكل التهديدات الخارج في، )ب( الضـــ ا ية للدولة تهديدً البيئة الدولية، حيث تشـــ

نفســـية هائلة على   اســـاســـية لدولته، وهو ما ينشـــئ ضـــغوطً ا للقيم الأســـاســـية لصـــانع القرار والمصـــالح الأمباشـــرً 
صــانع القرار تقلل من قدرته على التقويم العقلاني والرشــيد للمعلومات المتاحة، )ت( غلبة طابع الأزمات على  

ــياســـــــــــــة الداخلية بوجود عدد أكبر من الأزمات الط  النظام الدولي، حيث تتميز العلاقات الدولية ارئة عن الســـــــــــ
ــانع القرار على   فيتتطلب اتخاذ قرارات ســــــريعة  والمواقف المفاجئة التي فترة وجيزة، وهو ما يقلل من قدرة صــــ

 13يمكن أن تترتب على تلك البدائل. التيجمع وتفســـــــــــــير المعلومات والتقييم العقلاني للبدائل المتاحة والنتائج  
  ىالقرار عل طار، فإن تميز العلاقات الدولية بتلك الخصـــائص ينتج عنه عدم واقعية تصـــور صـــانع  ي هذا الإف

 أو الحركة الواعية لتحقيق مجموعة من الأهداف.  إلى تعظيم القوة اشيدة تتجه دائمً أنه وحدة عقلانية ر 
ــعب ثانيً  ــلحة القومية، حيث يصـ ــين غموض مفهوم المصـ عملي   تعريفإعطاء   ا، ينتقد عدد من الدارسـ

صـر القوة كوسـيلة وهدف الدائم لعن  الامتلاكمقولات نظرية القوة، تتمثل في ا لللمفهوم. فالمصـلحة القومية، طبقً 
ولكن هذا المفهوم لا يمكن تعميمه على ســــــــــــــلوك كل الدول في النظام الدولي، حيث يصــــــــــــــعب  في حد ذاته.

  السـويد وسـويسـرا وسـيريلانكا وغانا وغيرها من الدول التيتطبيق هذا المفهوم على سـبيل المثال على دول مثل 
هل يعني ذلك أن هذه الدول  14الدول الأخرى.والهيمنة في سـياسـاتها الخارجية مع   لى ممارسـة القوةإلا تسـعى 

تتبنى ســـــــــــــياســـــــــــــات لا تخدم مصـــــــــــــالحها القومية؟ بالطبع لا، وهذا يقودنا إلى القول بأن كل دولة ترى مفهوم  
  .كيفية ترجمة المصالح القومية إلى سياسات  فيالقرار    امية بشكل مختلف، حيث يختلف صانعو المصلحة القو 

ــالح   كمـا أن المصــــــــــــــلحـة القوميـة تختلف من لحظـة تـاريخيـة لأخرى، كـذلـك لا يوجـد اتفـاق على مـاهيـة المصــــــــــــ
أخرى إلى   ة نظرةالقومية، فهو مفهوم شـديد العمومية ولا يميز بين دولة وأخرى. وينظر أنصـار المدرسـة النفسـي
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  التي مجموعة متعددة من الاختيارات الشـخصـية  هيفهم يرون أن المصـلحة القومية  مفهوم المصـلحة القومية،
وريتشـارد  ار فورنيس  جومن أصـحاب هذا التيار إد   .تتغير كلما تغيرت متطلبات وطموحات أبناء الدولة المعنية

  ، فهو الذي يحدد أولويات الســياســة الخارجيةره صــانع القرارما يقر اللذان عرفا المصــلحة القومية بأنها    ســنايدر
 15.والمصلحة القومية للدولة

لقوة على ســــــلوك ا، يرى عدد من الدارســــــين أن نظرية القوة قد بالغت في تصــــــوير تأثير عنصــــــر اثالثً 
في العلاقات    حاســـــــــمًاتطور العلاقات الدولية. فعلاقة القوة بين الدول قد لا تكون عاملًا الدولة وعلى مســـــــــار 

المتبادل    الاعتماد ( أو Normsالدولية كما يدعي أنصــــــــــــار نظرية القوة، لكن يمكن أن يكون المكون الثقافي )
(Interdependenceهو )  ،يؤكد أنصــار المدرســة  العامل المحوري في العلاقات الدولية. فعلى ســبيل المثال

لقوة في العلاقات الدولية، بينما يأتي المكون الثقافي  على تضـــــــــاؤل دور العوامل المادية كا  الاجتماعيةالبنائية  
القيمي للنظام الدولي على رأس محددات ســـــلوكيات الدول وتطور العلاقات الدولية، حيث تمثل مجموعة القيم  
والمبادئ المهيمنة على النظام الدولي العامل الأسـاسـي في تحديد ماهية البيئة الدولية ودورها في وضـع الأطر  

الوطنية    ســــــيادةاللســــــلوكيات الدول. ويأتي على رأس هذه المبادئ، على ســــــبيل المثال، تلك المتعلقة ب الحاكمة
كذلك يؤكد أنصـــــار المدرســـــة الليبرالية في   16نســـــاني.التدخل الإ  حظر اســـــتخدام الأســـــلحة النووية أو  دولة أولل

لا صــــــــــــــفرية. فمن   ة مبارا لى إ يةالعلاقات الدولية على تضــــــــــــــاؤل أهمية الحرب الدولية وتحول العلاقات العالم
ــتحيل حيث أنه   ــبه مســـ ــ فيناحية، أدى التوازن النووي العالمي إلى جعل الحروب العالمية أمرًا شـــ وب حالة نشـــ

فإن تشابك    ان. ومن ناحية أخرى،حالة عدم نشوبها يكسب الطرف فيالطرفان، و الحرب النووية العالمية يخسر  
ــاديـة الـدوليـة قـد حول   ــة العلاقـات الاقتصــــــــــــ العلاقـات العـالميـة إلى نوع من الاعتمـاد المتبـادل قوامـه المفـاوضــــــــــــ

ــتوى   ــط وليس الحرب. ومن ثم، زادت أهمية التوجهات التكاملية على مســــــ ــاومة والمبادلة والحلول الوســــــ والمســــــ
  لا ة مبـارا النظـام العـالمي، وهو مـا أدى إلى ظهور مفهوم جـديـد للعلاقـات العـالميـة قوامـه النظر إليهـا على أنهـا  

ــفرية. ومثال ذلك ــة  وكندا الولايات المتحدة  الكندية، فبين  –، العلاقات الأمريكية  صــــ أطول حدود غير محروســــ
 ومن ثم تســــتطيع الولايات المتحدة ،ولايات المتحدةالشــــديد لصــــالح ال  بالاختلالالعالم، وميزان القوى يتميز   في

ــي الكندية في أي وقت إذا أرادت، ولكن لا ي ــوء حدث ذلك. كيف نفأن تجتاح الأراضـ ــع في ضـ ــر ذلك الوضـ سـ
 17.؟ لا تستطيع نظرية القوة تفسيرهنظرية القوة
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ــة الليبراليةا،  رابعً  ــيات نظرية القوة فيما يخص الدولة من حيث التعريف والأهمية.    تنتقد المدرســـــ فرضـــــ
  باســـــميتصـــــرفون  مجرد. فالذين    عقليهوم  لا مفأن الدولة ليســـــت إ  الليبراليةالمدرســـــة  يرى أنصـــــار  فمن ناحية،  

وهذه   ،ســياســيةالحزاب  والأ  ت مصــالحجماعامثل  طار جماعات ســياســية متفاوتة  إ فيبشــر ينتظمون    مالدولة ه
ــ  قلا تتفالجماعات قد   ــلحة القومية، وإبالضـــــرورة مع بعضـــ على    القرار بناءً   اتخاذ يتم  نما ها حول مفهوم المصـــ

ــة الخارجية للدولة يجب أن يتأســـــس على  ن تحوافق والتنافر بين تلك الجماعات. لذلك فإالت  عملية ــياســـ ليل الســـ
ــلوب التفاعل بين الجماعات التعددية.  ــعً فهم أســــــ ــنع  بتحليل    الاهتماما أمام  وقد فتح ذلك الباب واســــــ كيفية صــــــ

ــيالقرار  ــياسـ ــنع القرار.الخارجي  السـ ومن ناحية أخرى، فإن هناك وحدات جديدة ظهرت  18، وظهور نظرية صـ
والمنظمات الدولية   ات ر الدولة كالشــــــركات متعددة الجنســــــيلى جانب دو إا ب دورًا مهمً في العلاقات الدولية تلع

ــديد ا ــيج شــ ــابك من الوحدات التيوغير الحكومية، حيث أصــــبحت العلاقات الدولية تتكون من نســ   لتعقيد والتشــ
الكثير من  حدا ب فيها وليس العنصـــــــــــر الرئيســـــــــــي كما تدعي نظرية القوة، وهو ما  اواحدً   االدولة عنصـــــــــــرً   تمثل

ــ  الاتجاهإلى  في حقل العلاقات الدولية  الباحثين ــة العالمية ) مفهومي  تخدامإلى اسـ ــياسـ ( Global Politicsالسـ
( والنظــام  International Relations من العلاقــات الــدوليــة )( بــدلاً Global Systemوالنظــام العــالمي )

ــير .  (International Systemالدولي ) ــطلحان الأخيران يشـــ ــيالمكون   هيلى أن الدولة  ان إفالمصـــ ــاســـ   الأســـ
ــدد نظام عالمي ،ةللعلاقات الدولي ــير المصـــــــطلحان الأولان إلى أننا بصـــــ ــم العديد من الوحدات   بينما يشـــــ يضـــــ

ــة. ــدوليـ ــد    19الـ ــة    ســــــــــــــينجرويعتبر ديفيـ ــه نظم فرعيـ ا لـ ــً ــالميـ ا عـ ــً ــامـ ــاك نظـ ــذا المفهوم، فهو يرى أن هنـ ــد هـ رائـ
(Subsystems)   من النظم الفرعيــة داخــل الــدولــة كــالعــائلــة والنقــابــة والوحــدات  على مســــــــــــــتويــات عــديــدة تبــدأ

المتعددة كالشـــركات متعددة الجنســـيات والمنظمات الدولية، الحكومية وغير الحكومية وتنتهي بالوحدات الدولية 
ــتوياته، وكل نظام فرعي   وهي ــابكة في إطار نظام عالمي واحد، وإن اختلفت مســــــــ كلها وحدات متماثلة ومتشــــــــ

ــبيرو الرؤية ذاتها، إ ت هيربر يؤكد و   20ر في النظم الفرعية الأخرى وفي النظام العالمي ككل.فيما يؤث ذ يرى  ســــــ
اعل  حالة من التف فيا يتألف من العديد من الأنظمة الفرعية الأدنى  ا عالميً ا سياسيً أن العالم أصبح يشهد نظامً 

 21.المكثف بين المستويين العالمي والفرعي

قات  فرضية نظرية القوة فيما يتعلق بالاختلاف والفصل بين العلا  مدرسة الليبراليةنتقد أنصار الا، يخامسً 
تصورها   التيعلى أن الفروق  ر المدرسة الليبرالية  للدول. فمن ناحية، يؤكد أنصا  الدولية والعلاقات الداخلية

  انخراط وزيادة    الاتصاليا  د تبخرت نتيجة تطور تكنولوجبين العلاقات الدولية والعلاقات الداخلية ق  لقوةنظرية ا
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أدى    الأفراد في ما  العلاقات، وهو  السإلى  المستويين من  بين  الترابط  والسياسة  زيادة مستوى  العالمية  ياسة 
  في المجال العالمي أو الداخلي تنتقل إلى المجال الآخر    فيتحدث    التيإذ أن الظواهر والأحداث    الداخلية،

  ص ولكنه ينتقل إلى الميدان الآخر. ميدانه الخا  في  وينتهيحدث لا يبدأ  أن ال  أيوردود أفعال،    انعكاسات شكل  
داخل الوحدات الدولية   فيويأخذ هذا الترابط عدة أشكال أهمها )أ( الترابط بين القوى السياسية والاقتصادية  

السياسات    لتلك الوحدات، فالنظم الديمقراطية تتبع سياسات خارجية قد تكون مختلفة عن  الخارجيوبين السلوك  
السيا  التي القوى  بين  الترابط  التسلطية، )ب(  النظم  والاقتصادية  تتبعها  السلوك    في سية  وبين  الدولي  النظام 

  في قد يؤثر على التطورات الداخلية    تقوم به الشركات متعددة الجنسيات   الذي. فالدور  الداخلي للوحدات الدولية
ذلك وجود علاقات عبر الحدود بين  بويقصد    ،ة للوحدات الدوليةالدول النامية، )ت( الترابط بين النظم الداخلي

أسفرت عن    والتيالعديد من الدول    في  الاشتراكيةذلك العلاقات بين الأحزاب    أمثلة   جماعات داخلية، ومن
 .  " كتنظيم دولي غير حكوميالاشتراكيةإنشاء "الدولية 

نظرية القوة من أن السياسة العالمية تختلف ماتصوره    يذهب أنصار الليبرالية إلى أنومن ناحية أخرى،  
الغربية المتطورة  عن السياسة الداخلية إنما هو نتيجة لتركيزها على المقارنة بين الأنظمة السياسية    اا جذريً اختلافً 

ة المقارنة، يؤكد آلجر  ، وكذلك نتيجة التركيز على الشكل وليس على الوظيفة. فمن حيث مسألوالنظام العالمي
هذا المقارنة  الإ  في  تلك  أن  استق  هيطار  الأنظمة  أكثر  وانتظامً رارً بين  الغربية(ا  )الأنظمة  ا  ا  ا  ستقرارً وأقلها 
أسماه    الدول النامية وما  في(، إلا أنه لو امتدت المقارنة لتشمل الأنظمة السياسية  ا )النظام العالميوانتظامً 

  في ويؤيده    22عن معظم تلك الأنظمة الوطنية.  ثيرًاك  ف لا يختل  لبدائية" سيتضح أن النظام العالمي"الأنظمة ا
أنظمة سياسية تشبه النظام السياسي  ماسترز، إذ يرى أن العديد من الشعوب البدائية لديها    روجر  تلك المقولة

القانون، )ب( لجوء أعضاء النظام    منتهكيومعاقبة    كومة رسمية لديها القوة للحكممن حيث )أ( غياب ح  الدولي
لإ العنف  غياب جهاز تشريعي رسميتحقلى  أهدافهم، )ت(  عامة، )ث( وجود   يق  أساس قواعد  يعمل على 

تقوم متعددة    وحدات سياسية  السياسي  فيبوظائف  بذلك  يالكل  النظام  يسمي، ويقصد ماسترز  "التشتت    هما 
لى أن المجتمعات البدائية  إ  زالمطلوب أدائها. كما يشير ماستر أن يقوم بنيان واحد بكل الوظائف    أي"،  الوظيفي

وولفرز   أرنولد   كذلك يؤكد   23.ذلك شأن النظام الدولي  فيشأنها    ي حالة الطبيعة الأولى بالمفهوم الهوبز   فيتعيش  
  التي أن بعض الأنظمة الديمقراطية تتسم بخصائص تعددية تجعلها تقترب من حالة قريبة من حالة الفوضى  

آلجر إلى أن   تشادويك  الوظيفة، فيذهب   بالتركيز على الشكل وليس  تعلقأما فيما ي  24تشبه الفوضى الدولية.
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الرسمية لتلك    وليس بالتركيز على الأشكالتؤدى،    التيبفهم الوظائف    هيفهم العلاقات العالمية    فيالعبرة  
  في وجد أيضا  حددها جابريل آلموند، ت  والتيتقوم بها الأنظمة الوطنية،    التيالوظائف. فالوظائف السياسية  

من خلال ذات الأشكال.   ي والخارجين بعض الوظائف السياسية تتم على المستويين الداخل، بل إالعالميالنظام  
  المقارنة كوظيفة للنظام السياسي   السياسة  ا دارسو   اوتجميع المصالح التي يشير إليه  وظيفة التعبير عن المصالح ف

  طلع جماعات المصالح فبينما تض  .أشكال مختلفةلال  ولكن تؤدى من خ   توجد على المستويين الداخلي والخارجي
، فإن هذه الوظيفة قائمة  النظام السياسي الداخلي  فيجميعها  والأحزاب السياسية بوظيفة التعبير عن المصالح وت

العالمية وإن كانت    فيأيضا   منظمات المجتمع المدني  و   تؤدى من خلال حركات التحرر الوطنيالعلاقات 
المطالبة بنزع السلاح أو حماية البيئة. وبالمثل، فإن الأحزاب السياسية تقوم بتجميع    العالمي مثل الجماعات 

الأفراد   برامج    في مصالح ومطالب  الدولالداخلي  السياسيالنظام    فيسياسية  شكل  تقوم الأحلاف  بينما  ية ، 
   25الدولية. العلاقات بتجميع مصالح الدول في 

بين الدول. فهناك ثمة أنواع معينة من السـلوكيات   سـلوك التعاونيللا  رية القوة تفسـيرً ا، لا تقدم نظسـادس ـً 
تمثل القســــــم الأكبر من    والتي  ســــــلوكيات التعاونية بين الدولال  وهيالدولية لا تســــــتطيع نظرية القوة تفســــــيرها،  

المدرســـــة والمدرســـــة البنائية الاجتماعية. ف  المدرســـــة الليبرالية  الانتقاد ذا الســـــلوكيات الدولية. ويأتي على رأس ه
حيث يرى  مختلفة من الســلوك التعاوني بين الدول،    اتقر بوجود فوضــى دولية، لكنها لا تســتبعد أنماطً   الليبرالية

  . كذلك يقر الليبراليون دوليجديدة للتعاون ال ا أشكالاً ممكن، وأن هناك دائمً  أن التعاون الدولي  أنصار الليبرالية
ــئة عن التعاون الدولي   ، أي يمكن أن يكســـــب جميع  مطلقة لجميع الأطراف هي مكاســـــب بأن المكاســـــب الناشـــ

ترفض المدرســـــــة البنائية الاجتماعية حتمية الصـــــــراع   كذلك  26غير الصـــــــفرية(.  ة المبارا الأطراف معًا )كما في 
الدولي في ظل ضــغوط الفوضــى الدولية. فالفوضــى الدولية لا تؤدي بالضــرورة إلى دخول الدول في حالة من  

ا بذاته، ولكنه يســـتمد معناه  ا قائمً ذلك لأن مفهوم الفوضـــى الدولية ليس مفهومً و أجل البقاء،   الصـــراع الدائم من
وتــأثيره من رؤيــة وتصــــــــــــــور الــدولــة لطبيعــة النظــام الــدولي والوحــدات الفــاعلــة بــه، وهي الرؤيــة التي تنتج عن  

التفاعلات المتبادلة بين دولتين  ه  هذ التفاعلات الاجتماعية المتبادلة بين الوحدات الدولية المختلفة. فإذا أنتجت  
بالرغم من    يةنه من المرجح أن تدخل الدولتان في علاقات تعاونتصـــــــــورات ايجابية مشـــــــــتركة بينهما، فإرؤى و 

وجود الفوضــــى الدولية وبصــــرف النظر عن ميزان القوة بينهما. أما في حالة أن أدت هذه التفاعلات إلى رؤى  
ــلبية فيما بينهما، فوتصــــو  ــندر  لغالب أنمن ارات ســ ــود الصــــراع العلاقات بين هاتين الدولتين. ويبرهن ألكســ يســ
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ــة البنائية الاجتم  –ويندت  ــة  –اعية  أحد منظري المدرسـ ــياسـ ــحة تلك المقولة بسـ تجاه  الولايات المتحدة   على صـ
في  اترى الولايات المتحدة تهديدً كلا من بريطانيا وكوريا الشــــــــــمالية لأســــــــــلحة نووية، حيث لا  امتلاكمســــــــــألة  

الثـانيـة لخمســــــــــــــة رؤوس نووية  الـدولـة  متلاك  ارأس نووي، بينمـا ترى في   ٥٠٠من   الـدولـة الأولى لأكثر امتلاك
ــرً تهديدً  ــادر التهديا مباشــ ــتراتيجية. هذه الرؤى الأمريكية المتباينة لمصــ ــالحها الاســ ــت نتيجة  ا لأمنها ومصــ د ليســ

ــى الدولية أو  ــً توازن القوة، ولكنها   اعتبارات للفوضــــ ــتركة بين الولايات    اانعكاســــ ــم ثقافية وقيمية مشــــ لوجود قواســــ
المتحدة وبريطانيا من ناحية، وســيطرة التصــورات العدائية على العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشــمالية  

ــتوى النظام الدولي، لكنها لا تملي نمطًا معينًا  إذن  27من ناحية أخرى. ــتمرار على مســـ ــى موجودة باســـ فالفوضـــ
 28"الفوضى هي ما تصنعه الدول منها". فإن ،بارة أخرى ل بين الدول. بعمن التفاع

 
 من داخل سياق المنظور الواقعي:  الانتقادات-2

الـذي   ســــــــــــــيـاق المنظور الواقعي ذاتـه، وهو المنظور  من داخـل الانتقـادات من    اذلـك واجهـت نظريـة القوة عـددً كـ
القوة.  مفهوم موض المفهوم المحوري للنظريـة وهويتمثـل في غ  الانتقـادات عـل أول هـذه  انبثقـت عنـه النظريـة. ول

ثمـة    هنـاك فليسقـدرات المتـاحـة للـدولـة. ومع ذلـك،  مشــــــــــــــكـل عـام، يتم تعريف مفهوم القوة على أنهـا مجموع الفب
حول كيفيـة قيـاس قوة عـدة مـدارس فكريـة    هنـاك ة حول تعريف مفهوم القوة، كمـا أنفي أدبيـات نظريـة القو   اتفـاق

  –ذلك الغموض روبرت غيلبين    لى نتائج دقيقة بهذا الخصــــــــــوص. وقد دفعخلص أي منها إلم يلكن الدولة، و 
في أدبيات   "الجدلية"إلى وصــــــــــــــف مفهوم القوة على أنه من أكثر المفاهيم    –أحد منظري المدرســــــــــــــة الواقعية 

ــي  حراج""نوعًا من الإ  الدولية، وهو ما يمثلالعلاقات   ــية نتيجة عدم  لدارسـ ــياسـ التوصـــل على   مقدرته  العلوم السـ
  29إلى ضبط المفهوم من حيث التعريف والقياس.

ــكال.  ةة تعرف بثلاثفالقوة في أدبيات المنظور الواقعي للعلاقات الدولي ــكل الأول يقدمه رودلف   أشـ الشـ
وتعتمد    30امتلاكها. أيالســـــــــيطرة على الموارد،   ، وهو أن القوة تعنييجورج موديلســـــــــكنجر و يرمل وديفيد ســـــــــ

نفاق العسكري والقوات المسلحة والناتج القومي الإجمالي وعدد السكان لتجريبية على حجم الإم الدراسات امعظ
  من أهمية هذه المؤشـــــــــرات في ترتيب قوة الدول بطريقة متســـــــــقة،كمؤشـــــــــرات عامة لقياس قوة الدولة. وبالرغم  

تحقيق أهدافها، كما   للدولة  نلا يضـــــــمالموارد   امتلاكللقوة عدة معضـــــــلات، أهمها هو أن   يواجه هذا التعريف
ــتطيأن الدولة قد   ــتخدم الموارد الموجودة تح  علا تســـــ ــكل الأمثلأن تســـــ ــرفها بالشـــــ ليس من    . كذلك فإنهت تصـــــ
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أنواع الموارد التي يجب تضــمينها في قياس قوة الدولة أو اللازم توافرها لتحقيق الأهداف،   ةهيا ماالواضــح دائمً 
 اختلافا إذا كانت أهميـة هذه الموارد ثابتـة مع  فإنه ليس واضــــــــــــــح ـً  تفـاق على ماهيـة هذه الموارد،وفي حالة الا

الأهــداف المراد تحقيقهــا وتنوع التهــديــدات التي تواجههــا   بــاختلافأو التهــديــدات، أمــا أنهــا تختلف    الأهــداف
ــافةالدولة.     الجماعي. لأو العمحالات التحالفات  فليس من الواضـــــــــــح كيفية تقييم القوة في    ،ذلك إلى  بالإضـــــــــ

ما يرى بعض الدارســـين أن قوة الكتلة أو التحالف معادلة لمجموع القوة الفردية لأعضـــائها، يرى آخرون أن نبيف
ــمام إلى التحالفات، قد تفقد مرونتها في التعامل مع الآخري ن وبالتالي تفقد الســـــــــيطرة  الدول، من خلال الانضـــــــ

ــائه. وأخيرا، فإمن مج  من عناصــــــــــر قوتها، وهو ما يعني أن قوة التحالف أقل على جزء نه من  موع قوة أعضــــــــ
ــعب تطبيق هذا التعريف على  ــكل  31غير الدول والتنظيمات الدولية.الفاعلين من  الصــــــــــ  الذي الثانيأما الشــــــــــ

في أدبيات    اانتشـــــــــــارً ى الفاعلين، وهو التعريف الأكثر  الســـــــــــيطرة عل  يعنه روبرت دال فهو أن القوة تعن يدافع
ــتطاعت   إذاية القوة. فالدولة )أ( قوية  نظر  ــيئً   اســــــــ  32ا لم تكن لتفعله بمفردها.أن تجعل الدولة )ب( أن تفعل شــــــــ

ــيئً  ا تريده الدولة )أ( ولكن هناك عدة معضــــــلات أيضــــــا في هذا التعريف، أولها هو أن الدولة )ب( قد تفعل شــــ
الـدولـة فقـد تقوم   .)ب( بملاءمـة ذلـك  الـدولـة  اقتنـاعالـدولـة )أ(، ولكن لمجرد    بـدون أن يكون ذلـك تحـت تـأثير قوة

)أ( بتوفير معلومــات جــديــدة إلى الــدولــة )ب( أو تقوم الــدولــة )أ( بــإقنــاع الــدولــة )ب( بــأن اهتمــامــاتهم وأهــدافهم  
ــيً إتوافقة، وهو ما يدفع الدولة )ب(  م ا مع أهداف ومصــــالح الدولة )أ(. في هذه الحالة، لى تغيير ســــلوكها تماشــ

)أ(، وهو ما يطلق عليه   الدولة  على علاقة قوة من جانب )ب( كدليل  الدولة لا يمكن اعتبار التغيير في سلوك
ــتند   ــلة الثانية في تعريف    33(.nfluenceIPower -Nonالقوة" ) إلىكلاوس كينور "النفوذ غير المســـ المعضـــ

ــودة و   للقوة هي عدم التمييز  دال ــود القوة بين القوة المقصـــــ ــلوكها لمجرد ةغير المقصـــــ . فالدولة )ب( قد تغير ســـــ
)ب(، أي أن التغيير في   الدولة )أ( تغيير ســـــلوكالدولة  قصـــــد  ة )أ( ســـــتغير ســـــلوكها دون أن تالدول  توقعها أن

ــلوك ــلوك   الدولة )ب( قد يحدث دون وجود نية لدى  الدولة  ســـــــــ )ب(، وهو ما الدولة  )أ( لإحداث تغيير في ســـــــــ
  الجنوبي  حـدث عنـدمـا غير قـادة اليمن(، كمـا  Silent Powerيطلق عليـه كينور ظـاهرة "القوة الصـــــــــــــــامتـة" )

ــل ــوفييتيوكهم توقعً ســــ ــتمر    ا بأن الاتحاد الســــ ــادات  فيلن يســــ مدهم بالمعونات، أو عندما قام الرئيس أنور الســــ
ا ا بـأن الولايـات المتحـدة قـد تلعـب في المقـابـل دورً توقع ـً  ١٩٧٢لخبراء الســــــــــــــوفييـت من مصــــــــــــــر في عـام بطرد ا
ــيً  ــياسـ ــراع العربيسـ ــكلة في حالة -ا في حل الصـ ــرائيلي. المشـ ــعوبة قياس القوة الاسـ ــامتة تكمن في صـ القوة الصـ

ــة القوة. ــامتة تعمل دون أي محاولات مرئية لممارسـ ــكل عام لأن القوة الصـ ــكل الثالث  34بشـ يقدمه    الذيأما الشـ
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ــد بـذلـك القـدرة على توجيـه  جيمس  كولمـان للقوة فهو أن القوة تعني الســــــــــــــيطرة على الأحـداث والنتـائج. ويقصــــــــــــ
ائع تمكنها من دفع الدول الدولة ســــــلســــــلة وق  تنشــــــئالنتائج المرجوة، بمعنى أن   معين يحقق  اتجاه فيحداث الأ

لى التعامل معهم. فدولة تمتلك قدرة نووية تســـــــــتطيع أن تمارس  إســـــــــلوك معين دون الحاجة    يلى تبنإالأخرى  
ص تسـوية  سـتطيع أن تمارس هذا النفوذ بخصـو ت  فيما يتعلق بواقعة نشـوب حرب نووية ولكنها قد لاا هائلًا نفوذً 

ــكلة دولية معينة. ولكن كل مقياس ينتج   ،نظري ليس مجرد فارق  للقوة  ةهذا الفارق بين المقاييس الثلاث 35مشـــــــــ
 العلاقات الدولية يختلف عن الآخر. فيا للقوة ترتيبً 

الثاني من داخل المنظور الواقعي يتمثل في نسـبية مفهوم القوة. فقد افترضـت النظرية أن القوة   الانتقاد 
يمكن الحصـول عليها، ويمكن فقدانها، كما يمكن تعظيمها، أي الحصـول على مزيد منها. كما افترضـت سـلعة 

النظريـة أن القوة المطلقـة للـدولـة تحـدد ســــــــــــــلوكهـا، وهو مـا يتعـارض مع الســــــــــــــلوك الفعلي للـدولـة تجـاه الوحـدات  
ــلعة، ولكنها تعبر عن القدرة على تغيير ســــــــلوك الآخرين والتأثير في نتائج    الدولية المختلفة. فالقوة ليســــــــت ســــــ

التفـاعـل الـدولي. ومن ثم، لا تظهر القوة إلا في إطـار علاقـة الـدولـة بـالآخرين، بمعنى أن طبيعـة القوة المطلوبـة 
ــلوكه.   باختلافتختلف   –تأثير في ســـــلوك الآخرين  طالما أنها القدرة على ال  – الطرف المطلوب التأثير في ســـ

  مى القوة المطلقة، لكن القوة نســبية، أي بالنســبة للطرف المطلوب مواجهتهليس هناك شــيء يســفبعبارة واحدة،  
قوة من تتعـامـل معهم الـدولـة، فـالـدولـة   بـاختلافأو التـأثير في ســــــــــــــلوكـه. في هـذا الإطـار، يختلف تـأثير القوة  

ن ثم،  منها. وم أضــعفالقوة، ودول    فيدول أقوى منها، ودول مكافئة لها   الدول:  أشــكال منتتعامل مع ثلاثة  
ــلوك الدولة تجاه الفئات الثلاث متماثلًا  . فأثر القوة يختلف باختلاف من تتعامل  ليس من المتوقع أن يكون ســـــــــ

ــعيفة في مواجهةو   ،)ب(  الدولة ، فقد تكون الدولة )أ( قوية في مواجهةالدولة  معهم ذن إ  36(.الدولة )ج لكن ضــ
في   ة بين الفاعلينذاتها، ولكن في أنماط توزيع القو  في امتلاك القوة في حد  ت العبرة في العلاقات الدولية ليســـــ

 النظام الدولي بشكل عام.   واستقرارنماط على سلوك الدول بشكل خاص، النظام الدولي وتأثير هذه الأ
انبثقــت عن نظريــة القوة ولكنهــا وظفــت مفهوم القوة   ة نظريــات عــد من جــانــب    الانتقــاد هــذا    تبلوروقــد  

ــكال مختلفة، ويأتي على  ــبيل المثال، بأشــــــ رأس هذه النظريات نظرية توازن القوة ونظرية تحول القوة. فعلى ســــــ
توزيع القوة )العســـــــــــكرية  في( أن التكافؤ  Balance of Power Theoryيرى أنصـــــــــــار نظرية توازن القوة )

ة  ري العلاقات بينهما. يتأســس منطق هذه النظ في  ن من شــأنه تحقيق الاســتقرار النســبيوالاقتصــادية( بين دولتي
حساس كل طرف بصعوبة تحقيق مكسب حاسم على الطرف الآخر من خلال إلى إ القوة يؤديعلى أن تكافؤ  
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من النزعات العدائية لدى الدول.   ييغذ   والذيمســــــــتوى القوة  فيالحرب، كما أنه يقلل من الشــــــــعور بالتناقض  
طار، تذهب نظرية توازن هذا الإ في 37لى حالة من الســـــــــلام بين الدول المتكافئة.إ  ي، فإن التكافؤ يؤد ومن ثم

ا  نظرً   الاســــتقرارة الدولية عرضــــة للصــــراعات وعدم إلى أن النظام الدولي أحادي القطبية هو أكثر الأنظم القوة
 وعادة لغياب عنصــــــــر توازن القوة في هذا النظام، ولكن القطبية الأحادية في نظر كينيث والتز لا تدوم طويلًا 

ــريعً  ــكل تلقائي إلى ولي ثنائي القطبية أو متعدد الأقطاب نظرً ا إلى نظام د ما تتحول سـ ا للجوء الدول الكبرى بشـ
تحقيق توازن ضـــد الدولة المهيمنة بغض النظر عن ســـياســـات هذه الدولة. وفي الوقت نفســـه، يشـــير والتز إلى 

ا  ة القطبية نظرً أن تحقيق توازن القوة أكثر صــــعوبة نســــبيًا في الأنظمة متعددة الأقطاب عنها في الأنظمة ثنائي
لتعدد مراكز القوة وتشــــــــــابك التحالفات في الأنظمة متعددة الأقطاب، وهو ما يجعل حســــــــــابات توازن القوة بين  

ا في هـذه الأنظمـة الـدوليـة. يعني هـذا أن الأنظمـة ثنـائيـة القطبيـة هي أكثر الأنظمـة الـدوليـة الـدول أكثر تعقيـدً 
يمنـة القوتين  ة نظره، أهمهـا أن بنيـان القطبيـة الثنـائيـة يتســــــــــــــم بهويقـدم والتز عـدة حجج لتـدعيم وجهـا.  اســــــــــــــتقرارً 

البنيان، كما أن   اســــــتقرار فيازن القوى لن يؤثر بشــــــكل حاســــــم  تو   فيتغير محدود   أين العظميين، ومن ثم فإ
 القوتين العظميين عادة ما تطوران آليات واضحة ومتفق عليها للتعامل مع الأزمات.

أن  (  Power Transition Theory، يرى أنصـــار نظرية تحول القوة )على عكس نظرية توازن القوة
ويزيــد    الاســــــــــــــتقرار توزيع المقــدرات هو الــذي يحقق    في توازن القوة هو موقف غير مســــــــــــــتقر، وأن عــدم التكــافؤ  

تفترض نظرية تحول القوة أن النظام الدولي ليس في حالة فوضــى كاملة،   في النظام الدولي.  الســلام   احتمالات 
ا إلى حد كبير، ويأتي على رأس الهرم الدولي الدولة المهيمنة وهي أقوى دولة في النظام،   هرميً ذ شـــكلًا بل يأخ

وتقوم هذه الدولة بوضــــــــــع القواعد التي تحكم العلاقات الدولية، وبالتالي تحافظ على ســــــــــلام واســــــــــتقرار النظام  
هي دول قويــة لكنهــا لا تســــــــــــــتطيع أن الــدولي. ثم يــأتي تحــت الــدولــة المهيمنــة في الترتيــب القوى العظمى، و 

تضــــــــــاهي قوة الدولة المهيمنة. ثم يتبعها في الترتيب الدول المتوســــــــــطة ثم الدول الصــــــــــغيرة. في هذا الإطار،  
ــكي و أبرامو  يذهب  ــيك  أورجانسـ ــســـي نظرية تحول القوة  –كوجلر جاسـ إلى أن هذا الترتيب الهرمي للقوة  –مؤسـ

لدولي، حيث تتحقق شــروط الســلام والاســتقرار في النظام الدولي عندما  هو العامل الأســاســي لاســتقرار النظام ا
تحتفظ الــدولــة المهيمنــة بتفوقهــا على أي قوة عظمى أخرى أو مجموعــة من القوى العظمى القــائمــة، وكــذلــك 

ــا عن قيـاد  دارتهـا للنظـام  ة الـدولـة المهيمنـة من حيـث طريقـة إعنـدمـا تكون القوى العظمى في حـالـة من الرضــــــــــــ
لقوى العظمى ولكن قد تتحول قوة عظمى أو مجموعة من ا38 ية توزيع المنافع على الدول الأخرى.وكيفي الدول



 

2023ابريل    -   الثامن عشر  مجلة كلية السياسة والاقتصاد العدد   

311 
 

ــياســـــــــات العدوانية للدولة المهيمنة تجاه  إ لى حالة من عدم الرضـــــــــا عن قيادة الدولة المهيمنة وذلك نتيجة للســـــــ
ــاب  بعض أو كل القوى العظمى أو قيام الدولة المهيمنة بتوزيع غير عادل للمزاي ــالح حلفائها على حســــــــ ا لصــــــــ

ا للدولة المهيمنة في ظل الدول الأخرى. في ظل هذه الظروف، لا تستطيع القوى غير الراضية أن تشكل تحديً 
ــتقراريمنة، وبالتالي لا تشــــــكل تحديًا  غياب توازن القوة مع الدولة المه حينما  النظام الدولي وقواعده. ولكن   لاســــ

  يدة تمكنها من تحدي الدولةغير الراضـــــــــــية مقدرات جد   قوة العظمىتمتلك الالقوة بحيث    ميزان   فييحدث تحول  
لى حـالـة من  إالحرب ويتجـه النظـام الـدولي    احتمـالات ، ومن ثم تزداد تلـك الـدولـة  تحـدي في، فـإنهـا تبـدأ  المهيمنـة

إلى    ها تسـعىالقوى لغير صـالحها، فإن  تشـعر الدولة المهيمنة بتحول توازن   عندما  ،المقابل   في  39عدم الاسـتقرار.
ويقترب من تحليل أورجانسـكي    40الصـاعدة.  العظمى  للقوى   إجهاضـيههذا التحول عن طريق توجيه ضـربة    وقف

 Hegemonicبالهيمنة )   الاســـــــــتقرار نظرية    باســـــــــم   وروبرت كوهين جيلبين  روبرت رية أخرى قدمها  وكوجلر نظ 
Stability Theory .)   ــور التفوق تحاول من خلا  هيوالهيمنة ــورة من صـ لها الدولة المهيمنة إقرار وتعميق  صـ

تســــــتند إلى عناصــــــر قوتها المتفوقة، مع عدم إعطاء أهمية    التي"  الإكراهيوضــــــعها باســــــتخدام أدوات "الإقناع  
خليط من الســــــــيطرة الإكراهية على الآخرين من خلال اســــــــتعمال    هيلآراء الدول المهيمن عليها. الهيمنة إذن 

النظرية فإن النســـــق الدولي   ا لتلك طبقً   41تهميش آراء ومطالب القوى الأخرى. القوة العســـــكرية إذا لزم الأمر مع
من الأصـــــل، فإن   د لا توج حينما تســـــوده قوة كبرى مهيمنة، وحينما تســـــقط القوة المهيمنة أو    الاســـــتقرار لى إ يميل  

 ر غير المنضبط.  ي والتغي   الاضطراب النسق الدولي يميل إلى 
أى بعض فقـد ر   بـالضــــــــــــــرورة تحقيق الأهـداف.  نلا يضــــــــــــــمة  القو   لاكامتالثـالـث يتمثـل في أن   الانتقـاد 

على خلط بين الأســاس المادي للقوة وبين القوة ذاتها، وبين القوة والقدرة على   انطوت الدارســين أن نظرية القوة 
 لا تســــتطيع تحقيق أهدافها في الصــــراع الدولي. فامتلاك  هالكنو توظيف القوة. فقد تمتلك الدولة مصــــادر القوة،  

تحقيق أهداف  فيالدولة للمقدرات العســـــــــــكرية والاقتصـــــــــــادية قد لا ينعكس بالضـــــــــــرورة على قدرتها أو رغبتها  
ــتها الخارجية. كما أ ــياســــــــ ــتطيع  محدودً ا  لا قدرً إ كلا تملن الدولة قد ســــــــ ا أن تحقق أهدافً ا من القوة، ولكنها تســــــــ

لســــــيد ســــــليم أن العلاقة بين امتلاك الدولة  ياه تلك المقدرات. ويؤكد محمد اســــــياســــــية خارجية تفوق ما تؤهلها إ
ــة الخارجية ليســــــت علاقة طردية في كل الظروف، حيث أنه لا ــياســــ  يوجد توافق للمقدرات القومية وفعالية الســــ

ــة الخارجية. في هذا الإبين القوة وبين فعا  ضـــروري  ــياسـ ــليم عدم قدرة الدولة الكبرى على  لية السـ طار، يفســـر سـ
 ضوء عدد من العوامل، من أهمها: فيرجية تنفيذ أهداف سياستها الخا
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تكن   م لو لتتمتع بهـا الـدول الكبرى، أو تتصــــــــــــــرف كمـا   التيدراك القوة  إ  فيأن الـدول الأخرى قـد تخطئ   -1
 المقدرات موجودة.

زاء الدول  ة فيما يتعلق بسياستها الخارجية إطرح تأثير مقدراتها القوميأن الدولة الكبرى قد لا تستطيع أن ت -2
 نها جغرافيا.البعيدة ع

 ،زاء قضـايا معينهة فيما يتعلق بسـياسـتها الخارجية إن تترجم مقدراتها القوميأن الدولة الكبرى قد تسـتطيع أ -3
 زاء قضايا أخرى.ذاته إ  ءالشيتستطيع أن تفعل   ولكنها لا

ــت أن الدولة الكبرى قد لا -4 ــتجابةطيع ان تفرض على الدول الأخرى  تســـــ ل  إلى مطالبها، لأن تلك الدو   الاســـــ
 42النهاية عن تحقيق تلك المطالب، أو تتنازل عن بعضها على الأقل.  فيتتوقع منها أن تتراجع  

 

كذلك يفسـر سـليم قدرة الدول الصـغرى على تحقيق أهداف سـياسـتها الخارجية بما يتخطى المقدرات المتاحة لها 
 ضوء عدد من العوامل، من أهمها: في

ــتطيع -1 ــغرى قد تســــ ــية و  أن تركز كل  أن الدولة الصــــ حدة بينما تضــــــطر الدولة الكبرى،  امقدراتها على قضــــ
ــايا، مما ي ــتيت مقدراتها بين العديد من القضـــــ ــؤولياتها العالمية، إلى تشـــــ ــغرى   عطيبحكم مســـــ الدولة الصـــــ

 الفرصة لكسب القضية الواحدة على حساب الدولة الكبرى.

ــطر الدولة الكبرى إلى   -2 ــتجابةقد تضـــــ ــغرى خوفً   الاســـــ مما يخلق    ،الأخيرة   انهيارمن ا  لمطالب الدولة الصـــــ
 ولاء الدولة الصغرى.  لاكتسابا أمام الدولة الكبرى المنافسة  فرصً 

ذا كانت الدولة الصــــــــغرى مســــــــتعدة  ها على الدولة الكبرى إرادتد تســــــــتطيع الدولة الصــــــــغرى أن تفرض إق -3
 لتحمل التضحيات والخسائر.

ياسـة تلك  س ـ فيالدولة الكبرى، والتأثير   في  سـيالسـياقد تسـتطيع الدولة الصـغرى أن تنفذ إلى داخل النظام   -4
 .انت الدولة الكبرى ذات نظام سياسي تعدديذا كالدولة تجاهها وبالذات إ

ذا كانت الدولة الصـــــغرى تمتلك موارد طبيعية  صـــــغرى أن تؤثر على الدولة الكبرى إع الدولة القد تســـــتطي -5
 تهم الدول الكبرى.

   43.الكبرى المنافسةإلى الدولة    بالانحيازالدولة الكبرى بالتهديد  على    قد تستطيع الدولة الصغرى أن تؤثر -6
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أن نظرية القوة قد بالغت في تصـــوير تأثير عنصـــر القوة مدرســـة الواقعية الجديدة الا، يرى أنصـــار  رابعً 
والمصــــــــــــــلحـة الوطنيـة، وهي كلها   وتعظيم القوة مفـاهيم القوةت نظرية القوة على على ســــــــــــــلوك الدولة. فقـد ركز 

طبقا لأنصــار الواقعية  –ر كامنة في بنية الدولة، ولكن العامل المتغير الحاســم في تحديد ســلوك الدولة عناصــ
ــة    –طار، يذهب كينيث والتز  في هذا الإهو بنية النظام الدولي.   –الجديدة  إلى   –أحد أهم رواد تلك المدرســــــــــ

ــاس توزيع القوة بين الوحدات ال الدولي  أن بنية النظام ــية في النظام، وكذلك الاتجاهات  تتحدد على أســـــــــ رئيســـــــــ
ــياســــية للدول، وأن ذ أنها تؤثر كعامل ضــــاغط  ، إالخارجي  لدولي هي التي تحدد ســــلوك الدولبنية النظام ا الســ

ا أو   فاتجاه 44على الدول للتحرك في اتجاه معين. ــً أوروبا نحو الوحدة بعد الحرب العالمية الثانية كان انعكاســـــــــ
ــاحب ذلك من خروج أوروبا عن   يلنتيجة لطبيعة البنيان الدو  ــتقطاب الثنائي الجامد، وما صـــــ القائم على الاســـــ

المحدد الأســــــاســــــي    القوة هو  أنصــــــار نظرية القوة أن عامل  فبينما يرى   ،دائرة القوة العســــــكرية الدولية. ومن ثم
وك الدولة التي تحدد ســــــــــل  هيأن بنية النظام الدولي   يدةالجد  ةالواقعي  أنصــــــــــار  لســــــــــلوك الدولة الخارجي، يرى 
حـالفـات  والت  في النظـام الـدولي،  القوةتوزيع  هـا نتيجـة تفـاعـل عـاملين همـا  د بـدور الخـارجي، وأن هـذه البنيـة تتحـد 

 للدول. أتي نتيجة الاتجاهات السياسيةي تالت الدولية
  تقدم نظرية القوةعلاقة بين النظرية ورسم السياسات. فال ضعف  على القوة  نظرية، يركز منتقدي  اوأخيرً  

ــيات لا تقدم دليلًا  ــياســــــــي، لكن هذه التوصــــــ ــيات للقائد الســــــ  إجرائيًا للتصــــــــرف في ميدان  مجموعة من التوصــــــ
العلاقات الدولية. فهي تدعي تقديم وصـفة لصـانع القرار السـياسـي، لكن هذه الوصـفة لا تسـاعده على التصـرف 

حلول لمعضــــــــــــــلات العلاقـات    مإن مـا تـدعيـه النظريـة من تقـديفـفي موقف معين في وقـت معين. بعبـارة أخرى،  
ــت حلولاً   هي الدولية ــاهمات  ليسـ ــعب تحويلها    – بالمعنى المتعارف عليه، وإنما مسـ رغم أهميتها إلا أنها قد يصـ

 إلى سياسات عملية.
 

 الخاتمة
ا على  ســــــــــــــتمرارًا وتواجدً اإثارة للجدل ومع ذلك فهي أكثرهم  تعد نظرية القوة من أكثر نظريات العلاقات الدولية  

ــت ــتوى التطبيقي .ويين التطبيقي والنظري المســــــ ــدارة بين نظريات العلاقات ا  فعلى المســــــ حتلت نظرية القوة الصــــــ
الــدوليــة الأخرى كمــدخــل لفهم مســـــــــــــــار تطور العلاقــات الــدوليــة في فترة الحرب البــاردة. وبــالرغم من الأفول 

ــة   التنــافس الاســــــــــــــتراتيجي بين    انتهــاءانتهــاء الحرب البــاردة على خلفيــة    د مــا بعــالتــدريجي للنظريــة في مرحل
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ــادية والثقافية على حســـاب عامل القوة العســـكرية في   المعســـكرين الغربي والشـــرقي وتزايد أهمية العوامل الاقتصـ
مكانته مع بداية العقد   اســـــــــتعاد ســـــــــرعان ما   –أي القوة العســـــــــكرية   –لا أن العامل الأخير  العلاقات الدولية، إ

، نتيجة تدخل القوة ٢٠٠١  ســــــبتمبرث الحادي عشــــــر من أعقاب أحدا الأول من الألفية الجديدة، وخاصــــــة في
  ،رهاب" "الحرب على الإ  ىما يســمطار في مناطق مختلفة من العالم في إعســكريا  (الولايات المتحدة) العظمى

  وكذلك   ،٢٠٠٣  والغزو الأمريكي للعراق عام  ٢٠٠١  حالة الغزو الأمريكي لأفغانســتان عام  كما حدث فيوهو  
ــ ــكريً ب  وقيامهامن القوى العظمى  لعدد  عود التدريجينتيجة الصــــــــــ ، كما اتحدي الهيمنة الأمريكية والغربية عســــــــــ

القوة   اســـــــتخدام، وكذلك  ٢٠١٤قوة العســـــــكرية ضـــــــد جورجيا في  لى اســـــــتخدام الحدث في حالة لجوء روســـــــيا إ
  ســتراتيجيالا وذ لوقف توســع حلف شــمال الأطلنطي )الناتو( في مناطق النف  ٢٠٢٢ضــد أوكرانيا في العســكرية 
ــيا. أدت هذه التطورات المتعاقبة إلى إعادة إحياء الثقافة الهوبزية و ر التقليدي ل ــكرة العلاقات الدولية مرة  وســـ عســـ

الحرب   انتهـاءمن هيمنـة الأنمـاط والاتجـاهـات التكـامليـة على أجنـدة العلاقـات الـدوليـة في أعقـاب بعـد فترة   أخرى 
  كمدخل لفهم وتحليلنظرية القوة الدولية إلى إعادة تسـليط الضـوء على   العلاقات  حذى بدارسـي الباردة، وهو ما

 العلاقات الدولية المعاصرة.
ــتوى النظري،  ــواء من   إلىالمريرة التي وجهت   الانتقادات فرغم  على المســـــــ  إطارخارج  نظرية القوة ســـــــ

ــه  انبثقت المنظور الواقعي التي   ا لا تزال تتمتع بقدرة على  نه، فإعنه النظرية أو من رحم المنظور الواقعي نفســـــ
 المدافعين العديد من دارســــــــــــي العلاقات الدوليةلا تزال تجد حتى أنها  ،د وإعادة إنتاج ذاتهايالتماســــــــــــك والتجد 

 (The Power of Power Politics) القوة قوة ســــياســــةكتابه   فيفاســــكويز جون    على رأســــهم  ويأتيعنها.  
ــتهم بعنوان  وكلا من مايكل بارنت ورا،  ١٩٩٩  الصــــادر عام ــة الدولية" "يموند دوفال في دراســ ــياســ القوة في الســ

(Power in International Politics  والمنشورة في دورية )International Organization    ٢٠٠٥عام.  
ا للعلاقات  واقعيً إلى أنها تقدم تحليلًا  نظرية القوة يعود   اســــــتمرارفي  رئيســــــيبب الالســــــ وفي تقييم الباحث، فإن

ولكل أوجه   ديم تفســــــــــــير شــــــــــــامل للعلاقات الدوليةتق ادعت ، وأنها  ، وليس كما ينبغي أن تكون كما هية الدولي
ا وصــفات لصــانع   علميً الســلوك الدولي، وأنها تميزت عن باقي النظريات بتقديمها ليس فقط تحليلًا  ا وإنما أيضــً

على مفهوم   اعتمدت وأنها ،  الســــــياســــــة للتصــــــرف في العلاقات الدولية أو مبادئ للتصــــــرف الســــــياســــــي الدولي
ي العلاقـات الـدوليـة تجـاهلـه. فبـالرغم أن ف أخرى   لا تســــــــــــــتطيع أي نظريـة  ذيحوري وهو القوة، وهو المفهوم الـم

متغير واحــد هو    " كونهــا تــدور حولاختزاليــةلاقــات الــدوليــة "البعض يعتبر نظريــة القوة من أكثر نظريــات الع
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اصـة على تفسـير كثير من الأحداث السـياسـية على السـاحة الدولية، ولا  القوة، إلا أنها لاتزال تتمتع بقدرتها الخ
ــاملة لمختلف  ــكيل رؤية شـــــــ ــة الدولية وتشـــــــ ــياســـــــ تزال تكمل النظريات المعيارية الأخرى في فهم معطيات الســـــــ

 أبعادها.
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